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مخطوطة بربرية 
با حرف العربي 


سم الله الرحمن الرحيم 
ايد له والصلاة والسلام علی رسول اللہ 


وعل آله وصحبه ومن والاه 


© تمهيد: 

كانت اللغة العربية في الجاهلية لغةّ قومية محصورة في العرب 
وحدهم» ثم اختارها الله بعد البعثة النبوية المحمدية لتكون وعاءً لكتابه 
الخالد: القرآن الكريم؛ فارتقت مرتقى سامقاه ودخلت طورًا جديدًا تَقَلَّها 
من المحلية إلى العالیة» وصارت لغة العلم والإيمان» يتنافس المسلمون على 
تعلیها وفهم دقائق أسرارها. 

وتجاوز نطاق تأثيرها الحدود الجغرافية» の‏ وصارت 
جزءًا لا يتجزأ من ذسيج حضارتها وویتهاه واقتبس بعضّها حروقها 
لكتابة لغاتهاء ودَوَّنَتْ بها علومّها ومعارفهاء ومن هنا نشأت ظاهرة الكتابة 
بالحرف العربي لعشرات اللغات» کالفارسیة» والتركية» والكردية 
والسواحلية» والأردية» والملاوية» وغيرها. وبين أيدينا اليوم مخطوطات 
ووثائق ونصوص عديدة شاهدة على ذلك. 


ه مخطوطة بربریة''' با حرف العربي: 

حَوَتْ كتبٌ التراجم المغربية الإباضية إشاراتٍ عديدة إلى عناية 
المغاربة بالتصنيف ١بلْعَةٍ‏ البربرا» من أقدمها: ما ذكروا في ترجمة を‏ سهل 
الفارسي (أحد أعلام القرن الغالث المجري) - وكان ترجمانًا للامام أفلح 
بن عبد الوهاب الرستمي ومَنْ بعده - أنه دَوَّنَ اثني عشر كتابا في المواعظ 
والرقائق تما بلغة البربرء «وفيها جمل من تواريخ أهل الدعوة» ور 


الدرجينى أن قسمًا منها احترق حين の al‏ قلعة بنی درجین سنة ٣۳۰ھ‏ 


の‏ يتحاشى كث من المعاصرين هذه الكلمة» ويستبدلون بها كلمة «الأمازيغية». وجريتٌ هنا على 
الاستعمال القديم الشائع في المصنفات التراثیة والتاريخية. والحساسية التي تثيرها كلمة «البربر» اليوم 


و 


لست مُتَحَقَهَا من منشتها هل هي دعاية أوروبية بهدف احتقار الشعوب التي تنتمي إلى هذا العنصر؟ 
والثابت أنها استعملت قديا في التراث الإسلامي عارية من أي دلالات عنصریةء وسنری - فيا يلي - 
نصوصًا كثيرة تشھد على ذلكء وَرَدَتْ عند المؤرخين الغاربة: أبي زكريا الوارجلانيء وأبي الربيع 
الوسياني» ومقرين البَعْطُوري» وأبي العباس الدّزْجيني» وأبي القاسم البرّادي» والبدر الاي وابن 
تعاریت الجربي. كا غُضّت المدونات الفقهية المغربية باصطلاحات عديدة کتبت بهذه اللغة لا حصر ها. 
ودَرّسّها التأحرون منهم؛ كالشيخ أبي إسحاق أطفيش の‏ مواضع عديدة تأتي الإشارة إليها)» والشیخ 
علي يحبى معمّر の‏ تصديره لكتاب سير البغطوري ص۸۸). على أنه بات معروفًا لدى العالم بأسره أن 
اا ا ف علامةٌ مسجّلة باسم الغربيين المعادين للإنسانية» النسلخین من كل دين» 
المتجردين من كل فضيلةء المتنصلين من القیم والاعراف. 

" طبقات المشايخ بالغرب؛ تأليف: أبي العباس أحمد بن سعيد بن سلیمان الدَرْجِينيّ (ت ٠۷٠‏ ه). 


تحقيق: إبراهيم محمد طلاي. ط٢:‏ 5194 ١ه/‏ ۲۰۰۸م. دون ناشر. ؟/ ۱۷۱. 


ويكفي آن نعلم آن «مقدمة التوحید) التی کان علیها الاعتماد 9 
الحفظ والتدريس والشرح 25 と‏ بالبربرية في الاصل( ثم عَرَبَھا أبو 
حفص عمرو بن كَُیْع في القرن الغامن احجري"*. 

ودرجّت البربرية على ألسنة العامة والخاصة تح 
وأشعار» وبعض حلقات المشايخ تُقرأ فيها النصوص 0 تہ 
بالبربریةا“ء وتحاشی التَرْجِيٌ の) なじ‏ كثير من 


۳ انظر: كتاب السّبّر؛ تأليف: أبي العبّاس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الاش (ت۹۲۸ھ/ 
۲ءء دراسة وتحقيق: محمد حسن. ط١:‏ ۲۰۰۹م. دار المدار الإسلامي- بيروت/ لبنان. ۲/ 
۲. وف مقدمة تُسْخَيھا المعرّبة يقول الترجم: «وَبَعْدُ؛ فإني وجدثٌُ هذه النکتةً منسوخةً بالبربرية» في 
توحيد خالق し っ ば‏ مَنْ لا أردٌ قوله» ولا أجهلٌ فَضْلَّه؛ أن أنقلها من لسان البربرية إلى لسان 
العربية» لِيبِينَ َفُظّْهاء ويَسْهُلَ على القارئ حِفْظّها». 

の‏ اعتمّدً معجم آعلام الإياضية القرن السابع زمانًا للشيخ ابن يع (انظر: معجم أعلام الإباضية/ 
قسم الغرب الإسلامي؛ تأليف: محمد بن موسى باباعمي وإبراهيم بن بكير بحاز» ومصطفى بن صالح 
باجوء ومصطفى بن محمد شريفي. ط۱: ١٤٢٥ھ/‏ ۱۹۹۹ء. دار الغرب الإسلامي- بيروت/ لبنان. 
الترجمة رقم 585. ج۲/ ص۳۱۷)ء لكني هنا تابعت الشيخ أبا إسحاق أطفيش في ترجيحه أنه معدودٌ 
عند أصحاب الطبقات من أئمة الخمسين الأولى من القرن الثامن (من تقديمه لمقدمة التوحيد 
وشروحها؛ ط۱: ٣٣۱۳ھ/‏ 1915 م. المطبعة السلفية بالقاهرة/ مصر). 


.۲۳۸ /۲ انظر: طبقات الدرجينى‎ の 


البربرية المأثورة في قصص الأعلام" وأثبت SCI‏ والبَعْظورِيٌ بعضّها 
في 4 じゅ‏ مكتوبةٌ بالحرف العری(". 

وفي عصرنا هذا؛ كان للشيخ أبي إسحاق أطفيّش (ت۱۳۸۰ه/ 
)٥‏ فضل الكشف عن وجود ذسخة مترجمة إلى البربرية من مُدَوّنة أبي 
غانم الْرَاسَانی (أحد أعلام الاباضية في القرن الغاني والغالث للهجرة)» 
فقد قال في مقدمته لکتاب الوضع: «وقد ألم علماۂ توس كثيرًا من 
الكتب بالبريرية» منها ما وصل إليناء ومنها ما لم يصل إلينا... وقد وقفث 
على شعر بالبريرية» قصائد ومقطوعات» تدل على عناية الأدباء بالنظم 
البربري إلى ما بعد الدولة ای بقرون» وأما النثر والنقل من العربية 


إلى البربرية فكثير» ولقد رایث ذسخة من مدونة لي غانم شر بن غانم 


9 انظر أمثلة على ذلك في: طبقات الدرجيني ل ٤٣۱۲ء‏ ۱۱۲۸ء ال و: 
سیر الشياخي ۲/ ۰104۵۱۰6۰5 ٤1۸٦ء ٦۵۹٥‏ ۵۹۹ ۷۱۰ ۷۲۰ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ 0۷۰ 
۰۲. 

/ھ٣٥٥۷ انظر مثلا: سير الوسیانی؛ أبي الربيع سلیمان بن عبد السلام بن حسان الوِسْيَاني (حي إلى‎ の 
دراسة وتحقيق: عمر بن لقمان مو سليان بوعصبانة. ط۱: ۱6۳۰ه/ ۲۰۰۹م. وزارة‎ ۱ 
التراث والثقافة- مسقط/ سلطنة عمان. ملحق الألفاظ والعبارات الأمازيغية ج۳/ ص٤٦۹. و:‎ 
روايات الأشياخ أشياخ جبل نَفُوسَّة الشهير بسر البَعْطُوري؛ تأليف: مقرين بن محمد البغطوري‎ 
النفوسي (كان حيا سنة ۹۹٦٥ھ). تحقيق: عمر بن لقمان. ط۱: ۳۸٤٠ه/ ۲۰۱۷م. مكتبة خزائن‎ 


الآثار - برکا/ سلطنة عمان. فهرس النصوص الأمازيغية ص ۰۲ . 


الخرَامَاني (الدونة الكبرى) مترجمةً إلى البربرية. فَلِتَفُوسَةَ الفضل في رسوخ 
الإسلام في العنصر البربري...»(. 

لکن هذه النسخة ظلت مجهولة لدى الباحثين» وظلت إشارةٌ أبي 
إسحاق إليها یتیمةً لا تجد سَتَدًا يُقَوّيها أو يعضدهاء حتى توصل الباحث 
8 الأستاذ محمد أومادي إلى نسخة مطابقة ها في مركز الدراسات 
الاسيوية في مدينة شوزان لوروا بضواحي باریس وقَدُمَ وصمًا تحليليًا ها في 
دراسة مفيدة ذشرها بموقع (تاوالت) على شبكة المعلومات7". 


(が)‏ انظر. كتاب الوضع؛ ختصر في الأصول والفقه؛ تأليف: أبي زکریا يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني 
النفوسي (ق٥ھ).‏ علق عليه: أبو إسحاق أطفيش. ط١:‏ ۱۳۸۱ھ / ١195م.‏ مطبعة الفجالة 
الجديدة- القاهرة/ مصر. ص ۱۰- .١١‏ وقد اعتنى الشيخ أبو إسحاق أطفيش بتاریخ البربر وترائهم 
وراجَعَ وتعقّب ما دسّه المستشرقون عن البربر في دائرة العارف الإسلامية (انظر: طبعتها العربية 
الصادرة عن وزارة المعارف الصرية ابتداء من سنة ۱۳۲ه/ ۳۲۳ھ مج ۲/ ص١0‏ ه- .)٥۲۲‏ 
وكَتّبَ مقالات متعددة في هذا الموضوع. منها: البربر في العهد الاسلامي؛ تشر في جلة الفتح (القاهرة/ 
المطبعة السلفية)» العدد رقم 544 الصادر في ۲۳ صفر 108١ه.‏ و: البربر في شمال إفريقية ومرامي 
الاستعمار؛ تشر في مجلة الفتح أيضاء العدد رقم 10۰ الصادر في ١‏ ربيع الأول ۱۳۰۸ ه- و: القضية 
البربرية؛ یر في مجلة الهداية الإسلامية؛ لصاحبها الخضر حسين التونسي (القاهرة). عدد مارس- إبريل 
۹ھ 

© انظر مقالته بعنوان: مدونة أبي غانم (الفقه بالأمازيغية)؛ ضمن سلسلة: دراسات نفوسية (7). غير 
مؤرخة. ثَُِرَثْ على موقع تاوالت» الذي صار غير موجود الآن» وقد تحت المقالة في سنة 
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(۸ھ 


على بانیم الق راک ردح ریم العا مسعود 
ہا اکچ مل بن سلبما チク シル メン ジャンル の チー ルン‏ 
タン‏ جب الاسم بت اک را نگ هد ل لاعس بوٹنس سن موس 
بن على 3 リン ンク ペッ とっ‏ الک وھ لولدب رعمیح ساو 
な ム プク‏ ل٠‏ #پیمعفت اعدد یں رےالعالورل 0 
57 ن الم مله بده العا ان يي ۶م شولم /4( 507 


فب ۷۷ یت e‏ 
ایت ۸ لم نیس وما ین وال 


وثمة من مدونة ان غانم الخراساني مترجمة إلى البربرية» 
محفوظة في المكتبة الجامعية للغات والحضارات في فرنسا؛ المعروفة 
اختصارًا باسم (بولاك) The Bibhotheque universitaire des‏ 
langues et civilisations (BULAC)‏ » گے بين سنتى -١27١‏ 


۶ بقلم ناسخ مجهول» وهي في ۹۲۹ صفحة. 


صفحة العتوان من نسخة بو لاك وکتب علیها: «کتاب البربریة» 
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الصفحة الأولى من نسخة بولاك 
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صفحة أخرى من نسخة بولاك 
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الصفحة الأخيرة من نسخة بولاك 
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والیوم''' کن على موعدٍ مع فسخة عربية بربرية من مدونة أبي 
غائم'ء لا أدري إن كانت هي عينها التي أشار إليها أبو إسحاق أو 
غيرها(”"» وواضحٌ أنها غير النسخة التي اكتشفها الاستاذ آومادي» وهي ー‏ 
عغل اقا اه تشه جدیوہ فا ال Ye bl なつ‏ تجمع 
النص العربي وترجمته البربرية في آن» وذلك ما یک بمجموعه نمطا فريدًا 
من أنماط التأليف عند الإباضية المغاربة» وصورةً من صور تيسير العلم 
وتقريبه للعامة'. 

والمخطوطة بحالة جيدة عمومًاء وان كانت لا تخلو من ثقوب صغيرة 
تنتشر في صفحاتها کافة بسبب الرمّة» وقد تحبر قلیلا في بعض 
الصفحات. كما لا تخلو من طمس أحياناء أو تمرّق أحيانا آقل» أو بِياضٍ في 
مواطن يسيرة. ويظهر لي أنها کتبت بأكثر من خطه بل يتأكد ذلك ہما 
سأذكره لاحقاء وسأحرص فيما يل على تقييد بدایاتِ أبوابها ونهاياتها 
で つゆ‏ ُسخها. 


۷ الاشارة هنا إلى يوم الخميس ۲۷ صفر 479 ١ه/ ١7‏ نوفمبر ۲۰۱۷م. 

"' تعود ملكية هذه النسخة إلى أستاذنا العزيز الشيخ ساسي بن يحياتن الجربي» حفظه الله. 

۳ لم يذكر الشيخ آبو إسحاق مصدر تلك المخطوطة. 

0 قال الشيخ أبو إسحاق أطفيش في تعقيبه على مدخل (البربر) في دائرة المعارف الإسلامية: の 8 の‏ 
الإباضية بالتأليف بالبربرية منذ ظهروا بين البربر أوائل القرن الثاني للهجرة» وكانت هذه الوسيلة من 
أسباب کین البربر في الاسلام. 


ولأني لا أفقه شيئًا من البربرية فلا ينتظر القارئ مني ينانا As251‏ 
عن مزايا هذه المخطوطة وفوائدها التي حَوَنْهَا نصوضها البربرية» بل إني 
کنث في حال یر ها لَمّا ابتلیث بترتيب أوراقها المبعثرة التي تقارب 
الثلائمثة ورقة» ولقيت عَنَنَا في الربط بين سابقها ولاحقها بناء على 
التعقيبات المثبتة في ذيوطاء وأغلبها كان بالبريرية» وأحبٌ أن أنبّه هنا إلى 
أن كثيرًا من إخواننا المغاربة اليوم يجدون صعوبة في التعامل مع مثل هذه 
النصوصء لأنها مكتوية با حرف العربي» شأنها شأن العثمانية القديمة» أو 
السواحلية قبل عصور من lo‏ كل حال فقد اجتھدث في 2 
شتاتها البعثر وَوُقّفْتُ إلى ترتيب معظمهاء وبقي القليل ما لم أعرف 
موضعه؛ مرجّحًا أن يكون في المخطوطة سقط يسير في بعض مواطنها. 

تبتدئ المخطوطة بأبواب من كتاب الصلاة» أولها مفقود» وتستوقفنا 
في حواشيها تعليقات على متنها بخطوط مختلفة» تشرح بعض مفرداتهاء أو 
به على بعض مُهمّاتها (کقوطم مثلا: قف على كذا...)» أو تضيف فوائد 
إليهاء بعضها منقول من آثار المشارقة ككتاب الضياء للعوتي. 


* يقول أستاذنا الدکتور عمر لقهان في تصديره لملحق العبارات الأمازيغية في سير الوسياني: «حاولنا 
استقصاء البحث عن معنى هذه النصوص في شتى المصادر المكتوبة والشفهية باللقاءات والرحلات إلى 
أهل الاختصاصء وقد عثرنا على بعضهاء خاصة في رحلتنا إلى تونس وليبياء والتقائنا ببعض المستين 
الأمازيغ من جبل نَفُوسَّة (صائفة 2۲۰۰۳ ومع ذلك لا تزال بعض العبارات بحاجة إلى توضيح من 
ذوي الاختصاص في اللغة الأمازيغية». 


وبَعْدَ أكثر من مئة صفحة تنتهي فصول الصلاة» ونقرأ في ختامها 
هذا النص: «تم كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا 
محمد على يدي كاتبه أبو زید بن صالح بن مسعود بن صالح بن ابي زيد بن 
صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمر بن سالم بن عمر بن حمامة 
الزواري الولولي غفر الله له وهم ولجميع المسلمين» نسخه للفقيه محمد بن 
الحاج سليمان بن أبي بكر وکان الفراغ منه ضحوية الأربعة [كذا] يوم 
خمسة أيام خلون من رمضان المُعَظم قدره سنة اثنتين وستين ومئة وألف. 
ويتلوه کتاب التوحيدا. 

ثم يبدأ اکتاب التوحيد ومعرفة الله عز وجل» ولا يستغرق سوى 
نخس صفحات» تنتهي دون خاتمة مستقلة ككتاب الصلاة» ليبتدئ 
بعدها (کتاب الركاة)؛ وينتهي بعد 6 صفحة دون خاتمة أيضا. 

ومن العجيب أن يتلوه «كتاب الشهادة»! وهو كتاب طويل على 
الرغم ما فيه من نقص في المخطوطة» وينتهي بخاتمة فيها لك باللون 
ん りな |‏ «هذا ملك من أملاك عمر بن محمد بن سليمان بن أبي بكر 
الزواري الولولی». وحين نقارن اسم هذا المتملك باسم المنسوخ له ندرك أنه 
ابنه» ما يوحي أن نض التملك هذا كُتِبَ بعد حينٍ من فَسُْخ المخطوطة. ثم 
إنه أفادنا فائدة جميلة عن ذسبه «الزواري الولولي). 


بعد كتاب الشهادة يعود التسلسل المعهود في كتبه الفقه» فيبتدئ 
اکتاب الصیاماء وتتداخل معه فيما يبدو أبواب النذور والأيمان 
والكفارات دون فاصل بينها. 

وبعد أكثر من أربعين صفحة يبتدئ «کتاب الدّيات)» ليستغرق 
الحجم نفسه تقريباء ثم يليه «كتاب الوصایا» في نحو ستين صفحة» ف 
«كتاب الطلاق» في نحو خمسين صفحة» وهو متقدم على «كتاب النکاح) 
Jul‏ الذي لا يتجاوز عشرين صفحة: یعْقّبه «كتاب ا بة والتّخلة») 
وتتداخل معه أبوابٌ في اطدية والشّفعة وتدبير العبيد وكتاباتهم. 

ثم «کتاب البيوع» وهو كتاب طويل يجاوز المئة صفحة» وف 
المخطوطة سَقْط في عدة مواضع منه» يتلوه «کتاب الاحکام» الذي نرى فيه 
مسائل آقرب إلى باب البيوع مع مسائل في الدعاوى والبيّنات» ثم «کتاب 
الربا' الذي يَظُولُ كثيرًا مع تداخل مسائله مع كتاب البيوع. ونقراً في آخرہ 
التملك السابق نفسه: «ملك للفقيه عمر بن محمد بن سليمان بن أبي 
بكر الزواري الولولي). 

ومن الغريب أن يتكرر كتابا البيوع والاحکام لكنهما هذه المرة 
OGA‏ 5 يميّزهما عن سابقيهماء فقد وَرَدَا هنا تحت عنوان «کتاب 


٠‏ وڪ مه مھ 
ン‏ 


البيوع والأحكام من قول ابن عَبَّادا بعد أن كتا نرى في بعض عناوين 
الكتب السابقة إضافة عبارة «... من قول أبي غانم» وليس ثمة إشكال في 
هذه العبارة الأخيرة» فالكتاب في الأصل بجملته من تأليف ابي غانم» لکن 


المشكل عبارة «من قول ابن عباد» فهل تعني ان هذا القسم مزيدٌ عل 
الكتاب وليس من أصله؟ أو هو زيادة من جنس الكتاب أضافها إليه 
مؤلفه أبو غانم في وقتٍ لاحق بعد أن لَقی اب عبّاد في مصر؟ كلا 
الاحتمالان وارد. 

والذي يهمنا أن هذا الكتاب ينتهي بخاتمة مستقلة جاء فيها: اتم 
كتاب البيوع بحمد الله وحسن عونه على يد كاتبه الفقير إلى ربه سالم بن 
عمر بن سالم بن ابي بكر بن يونس بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن 
عمر بن سالم بن حمامة الزواري الولولي... وكتبه للفقيه عمر بن محمد بن 
سليمان بن أبي بكر الزواري الولولي في شهر الله المبارك محرم الحرام سنة 
سبعة وسبعین ومثة وألف». وهذا النص يؤكد لعا اختلاف اخطوط وتباعد 
زمن التَّسُخ في ما يزيد على نمس عشرة سنة» والناسخان من عشيرة 
واحدة ویشترکان في نسب واحد. 

ویستوقفنا أن السائل تتواصل عقب هذه الخاتمة» وهي تابعة 
للبیوع والأحكام ومن جنس مسائلهماه وثُفَسَّرٌ ذلك حاشية على يمين 
التّصّ やう‏ فيها: «قول الناسخ: (تم كتاب البيوع) [على] ما وُحِدَ عندي في 
جميع النْسّخ» وقد تأْسَّفْتُ على عدم تمام شرح هذا الكتاب الشریف» 
وبحثث على ذلك أشد البحثء ولا زلث حتى أطلعني البارئ جل جلاله 
على هذه الغنيمة فی بعض كتب الإخوان...). 


وهذه (الغنيمة) التي ظفر بها الناسخ ليست يسيرة» إذ تتجاوز مئة 
وخمسين صفحة» ونراها لا تقتصر على تتمة مسائل البیوع والاحکام» بل 
نرى «کتاب الطلاق» يظهر مرة أخرى بمسائل جديدة» ثم «کتاب 
الأشربة» الذي هو خاتمة محتويات الکتاب» ويظهر لی أن هذه التكملة 
الأخيرة بقلم ثالث مغاير لقلم الناسخين السابقين» ولعله قلم «عمر بن 
محمد بن سليمان بن ابي بكر الزواري الولولي» بدليل تكرار تمَلکه 
مرتين بصيغة توحي أنه هو ناسخه. 

بقي أن أشير إلى أن فرزي للمخطوطة وترتيبي لأوراقها هداني إلى 
استبعاد آوراق آخری کانت مرج معهه وییکن عذها نسخة غير 
مکتملة من الدونة وترجتها بالبربریةه لا نها تتضمن فصولا مكررة من 
النسخة الكبيرة السابقة بخطوط حديثة» ولعل السَّرّ في تکرارها - إن لم 
تكن جزءًا من ثُسَخ أخرى كاملة - يَكُمُن في أن 5 الدونة كان ما 
تتداوله حلقاتٌ العلم بالدراسة» فيعمد التلاميذ إلى إعادة كتابته كتابة 


مذاكرةٍ ومراجعة لترسيخ فهمه واستيعابه. 
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